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ير نون بوست ترجمة وتحر

إننا نعيش في تلك المنطقة التي عادة ما تشهد عدة تحولات كبرى في نفس العقد، إن التغيير ضرورة
ملحة والذي غالبًا ما ينطوي على شكل من أشكال أنظمة الوصاية أو الفوضى العارمة، فالسياسة
التركية على سبيل المثال، كان ينتهي بها الحال بالتغُير كل عشر سنوات عن طريق انقلابات عسكرية
والتي تعتبر أداة غير طبيعية تترتب عليها عواقب غير متوقعة، وكما هو معروف، فإن انقلاب ما بعد
الحداثة الذي شهدته تركيا في الثامن والعشرين من فبراير في أوخر التسعينيات من القرن الماضي قد

مهد الطريق لحزب العدالة والتنمية للوصول للسلطة.

وعلــى عكــس ســابقيه، فقــد نجــح حــزب العدالــة والتنميــة في ضرب الجهــود العديــدة لنظــام الوصايــة
والـتي كـانت تهـدف للحـد مـن قـوته بشكـل تعسـفي، فالأزمـة الرئاسـية عـام  ومـذكرة الجيـش
التحذيرية التي أصدرها على موقعه الرسمي عقب الانتخابات الرئاسية، واحتجاجات “جيزي بارك”
وأحــداث الســابع عــشر والخــامس والعشريــن مــن ديســمبر كلهــا تعتــبر أمثلــة علــى تلــك المحــاولات

والجهود.

لكــن، وبعــد أن تمكــن حــزب العدالــة والتنميــة مــن التغلــب علــى تلــك التحــديات الغــير طبيعيــة الــتي
ذكرناها وذلك من خلال مناشدة الشعب، فإن الحزب يواجه اليوم صعوبة فريدة وغير مسبوقة ألا
وهي التصالح مع إرثه الخاص وإدارته محتوياته في حين أنه مايزال في السلطة، ولعل هذا النوع هو
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كيد نتاج التزام الرئيس الأول من نوعه من هذا المثال في تاريخ الديموقراطية التركية والذي هو بالتأ
“رجــب طيــب أردوغــان” بــالحكم ثلاثي الأجــل والــذي قــدم حــزب العدالــة والتنميــة مــع نظــرة علــى
التجديد، وعلاوة على ذلك، فإنه يجب على حزب العدالة التمنية إشراك ميراثه الخاص في حين أن

الغالبية العظمى تظن أنه سيبقى في السلطة لثمانية سنوات أخرى.

وغــني عــن القــول أنــني لا أعتقــد أن أصــحاب المصالــح ســوف يتركــون تركيــا وشأنهــا، لكــن وجــود حــزب
سياسي قوي والذي يسهل عملية الاستقرار له تأثير لا يمكن إنكاره على تطبيع شئون البلاد والتي
سوف تجبر حزب العدالة والتنمية على التعامل مع مطالب متزايدة ومتضاربة في كثير من الأحيان

للنخب والجماعات والأفراد، بعبارة أخرى، على الحزب أن يرتقي إلى مستوى إنجازاته الخاصة.  

إن خطورة الحركة التي قام بها فتح الله كولن قد أظهرت للشعب كيف يمكن لتلك المواجهات أن
تكون صعبة، إن تطرف الحركة بالإضافة إلى رأس المال البشري الهائل والذي بذل من خلاله حزب
العدالة التنمية جهودًا هامة وبروزها كخصم قوي شيء يستحق تحليل جاد، وفي هذه المرحلة، فإنه
يجب على الإجراءات الأمنية الوطنية ضد دولة الظل التابعة لحركة كولن أن تكون مرافقة لإعادة
تفسير ديناميكية المجتمع، وكما أوضحت في الأعلى، فإنه من المرجح أن يتخد الشعب خطوة واحدة

مماثلة في العقد.

قــد يعتقــد المــرء أن النجــاح الــدائم مــع أي حــزب ســياسي ينتهــي باتهامــات بالاســتبداد والفســاد، لكــن
التوصــل لفهــم إنجــازات المــرء الشخصــية وظهــور نخــب وجماعــات جديــدة تشهــدها الساحــة، والــتي
يو اســـتخدمها حـــزب العدالـــة والتنميـــة نفســـه للتمكين، وتحولهـــا إلى خانـــة المعـــارضين يمثـــل ســـينار
مختلـف تمامًـا، ولإدارة ناجحـة لهـذا الموقـف وللإبقـاء علـى القـدرة في المنافسـة بعـد شـوط طويـل فإنـه
يجب على الحزب أن ينظر إلى أبعد من الأشكال التقليدية الحالية للمنافسة بين الأحزاب السياسية
ير رؤية  إلى الأجيال الجديدة، وقياداتها، والوسائل الواضحة لتحقيق هذه الأهداف هو تمر
وبعبــارة أخــرى، يجــب أن تكــون الفكــرة هــي الوصــول لفئــات المجتمــع المختلفــة وتســهيل مشــاركتهم

السياسية.

وعلى مدى العقد المقبل، سوف يواجه حزب العدالة والتنمية على الأقل ثلاثة تحديات والتي تتعلق
بميراثــه الخــاص: أولاً وقبــل أي شيء، ســوف يكــون علــى قــادة الأمــة أن يرســموا ســياسات تفصــيلية
أفضل وذلك فيما يتعلق بعملية التحضر والأمن القومي، ثانيًا، إن الحزب ملزم بالاستجابة لمطالب
وانتقـادات لمجموعـات الشبـاب الذيـن قضـوا معظـم حيـاتهم عنـدما كـان الحـزب في مواقـع السـلطة،
كـبر مـن الـضرر الـذي نتـج عـن وكمـا هـو معـروف، فإنـه مـن مقـدرة تلـك المجموعـات أن تحـدث ضررًا أ
احتجاجات “جيزي بارك” وذلك بتشكيل حركة معارضة مع الإشارة إلى العدالة والمشاركة والفضيلة،

وهي نفس القيم التي يعتز بها حزب العدالة والتنمية.

وأخــيرًا، فعلــى حــزب العدالــة والتنميــة أن يتعامــل مــع ديناميكيــة التهجين والتغيــير، بمــا في ذلــك
الصراعـات الداخليـة بين النخبـة والـتي تعـبر عـن منتجـات لعمليـة تخصـيب وتمكين الحـزب لقواعـده
يادة التغيير الدائم في السياسة التركية سوف ونخبه، وإن مقدرة الحزب الحاكم على الاستمرار في ر

تعتمد بشكل كبير على ردود فعله تجاه المشاكل السالف ذكرها.
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